
شركــــــة “ســــــادات” التركيــــــة.. بين فــــــكي
الاتهامات وحلم الكونفدرالية الإسلامية

, يناير  | كتبه حسام خضر

منذ اليوم الأول على تأسيسها على يد العميد المتقاعد عدنان تانريفردي و آخرين من الضباط
المتقاعدين في  فبراير/ شباط ، بهدف تقديم استشارات وتدريب عسكري في مجال الدفاع،
شغلــت “ســادات” (SADAT) الشــاَ الــتركي لكــثرة الادّعــاءات المختلفــة الــتي حــامت حولهــا، وكــان

يا بالأسلحة. أبرزها تزويدها التنظيمات الإرهابية في سور

 أثناء لقاء
ٍ
تصدرت الشركة المشهد في تركيا مجددًا قبل أيام معدودة، بعد نشرها إعلان مدته  ثوان

تلفزيوني كانت تجريه قناة “TV 100” مع زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، ظهر
فيه أشخاص مقنّعون يحملون أسلحة، ولم يغط الإعلان على المقابلة التي استمرت لأكثر من ساعتَين
وحسب، بل رأت فيه المعارضة التركية تهديدًا صريحًا لكليجدار أوغلو الذي سبق وداهم مع أعضاء

حزبه مقرّ الشركة بإسطنبول في مايو/ أيار الماضي.

كشينار، أن “سادات” عبارة عن “منظمة شبه يرى كليجدار أوغلو وقادة أحزاب آخرون منهم ميرال أ
عسـكرية” تعمـل علـى تسـليح وتـدريب مـدنيين في معسـكرات داخـل تركيـا، اسـتعدادًا لإشعـال حـرب
أهليــة وإثــارة الفــوضى في حــال خسر الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان الانتخابــات المقبلــة.. فمــاذا

تمثل “سادات”؟ ومن هو زعيمها عدنان تانريفردي؟ وما أبرز الاتهامات الموجهة إليها؟
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من هي شركة “سادات”؟
“سـادات” هـي عبـارة عـن شركـة تركيـة عسـكرية خاصـة هادفـة للربـح، تأسّسـت في مدينـة إسـطنبول
برأس مال قدره  ألف ليرة تركية، استقال مؤسسها عدنان تانريفردي من رئاسة مجلس إدارتها

في  أغسطس/آب ، وحلّ محله نجله علي كامل مليح تانريفردي..

تأسسـت الشركة لتقـديم خـدمات مثـل التـدريب العسـكري والـداخلي والاسـتشارات الدفاعيـة وشراء
الـذخيرة علـى الساحـة الدوليـة، وفقًـا لموقعهـا الرسـمي، الذي يقـول أيضًـا إنهـا لا تملـك قـوة عسـكرية
عملياتية، ولا تنخرط في أنشطة غير مشروعة. وفي وقت سابق، أوضح مؤسسها عدنان تانريفردي أن
الغـرض مـن تأسـيس الشركـة هـو تقـديم خدمـة للـدول الإسلاميـة الـتي لا تسـتطيع القـوات المسـلحة
التركية الوصول إليها، وتؤكد الشركة أن الربح ليس الغرض الوحيد، بل تعلن أنها تريد خدمة المثل

الأعلى المتمثل في تغيير ميزان القوى لصالح الإسلام.

يذكر أن خدمات “سادات” مقصورة على القوات المسلحة وقوات الشرطة للدول الصديقة والحليفة
تماشيًا مع مصالح تركيا، بل تشمل أيضًا حزم التدريب المنتظم، والتدريب على الحرب غير النظامية،
وتــدريب العمليــات الخاصــة للشرطــة، بالإضافــة إلى تــدريب القناصــة وتقنيــات الاغتيــال. كمــا يــذكر
أعضاؤها المؤسّسون أنهم اختاروا هذا الاسم لأن كلمة “سادات” التي تستخدَم اختصارًا لمصطلح

“استشارات الدفاع” تعني “السادة” في اللغة العربية.

يفردي؟ من هو عدنان تانر
خدمَ العميد المتقاعد عدنان تانريفردي لما يقرب من  عامًا في إدارة الحرب الخاصة بالأركان العامة
ير الدفاع خلوصي التركية، ورئاسة منظمة الدفاع المدني في جمهورية شمال قبرص التركية، وكان وز

كار أحد طلاب تانريفردي الذي عمل كمدرسّ في الكلية الحربية للجيش. أ

تانريفردي، الذي تمّت ترقيته إلى رتبة عميد، تقاعد رسميا خلال حقبة  فبراير/ شباط، التي عُرفت
باسم “انقلاب المذكرة” على حكومة أربكان عام ، بحجّة “نقص الموظفين”، ومع ذلك تمّ إنهاء

مسيرته العسكرية لأنه صُنّف على أنه “إسلامي” مثل العديد من العسكريين في ذلك الوقت.

لاحقًا، انضمّ تانريفردي إلى جمعية المدافعين عن العدالة (ASDER)، التي تأسّست من قبل جنود
متقاعـدين مثلـه، وشغـل منصـب الرئيـس العـام للمؤسـسة لمـدة  سـنوات، ثم بـدأت أفكـاره لإعـادة
هيكلــة الجيــش الــتركي في الظهــور مــن خلال جمعيــة مركــز البحــوث الاستراتيجيــة (ASSAM)، وقبــل
تأسيس “سادات” أجرى تانريفردي دراسات حول تشغيل الشركات الأمريكية الخاصة التي قدمت

الاستشارات في مجال الاستراتيجية العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية.
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في أعقـاب محاولـة الانقلاب الفاشلـة منتصـف عـام ، تـم تعيين تـانريفردي، وهـو اسـم يثـق بـه
أردوغان، مباشرةً في منصب كبير مستشاري الرئيس في مجال الدفاع في أغسطس/ آب ، لكن
ردود الفعل الشديدة عقب خطاب تانريفردي في مؤتمر عُقد في إسطنبول نهاية عام ، الذي
تحــدث فيــه عــن الحاجــة “للاســتعداد لمجــيء المهــدي”، أدّت إلى إقــالته مــن منصــبه كمســتشار رئيسي

. وعضو في لجنة الأمن والسياسة الخارجية في يناير/ كانون الثاني

حلم الكونفدرالية الإسلامية
ليـس سرا أن “سـادات” تعطـي الأولويـة للـدول الإسلاميـة، إذ يبين موقعهـا علـى الإنترنـت أن هـدفها
الـرئيسي “خلـق بيئـة مـن التعـاون في صـناعة الـدفاع بين الشركـات الإسلاميـة مـن خلال التعـاون بين
الدول الإسلامية، وبالتالي خلق قوة عسكرية مكتفية ذاتيا للعالم الإسلامي بين دول العالم العظمى

لمساعدته في الحصول على المكان الذي يستحقه”. 

قـدّم تـانريفردي نمـوذج “دسـتور اتحـاد الـدول الإسلاميـة”، خلال “مـؤتمر الاتحـاد الإسلامـي” الثـالث
الـــذي عقـــده مركـــز البحـــوث الاستراتيجيـــة (ASSAM) بمدينـــة إســـطنبول في ديســـمبر/ كـــانون الأول
، مشـيرًا إلى اسـم الدولـة هـو “آسريكـا” (في إشـارة إلى قـارتيَ آسـيا وأفريقيـا، حيـث تقـع البلـدان

ية كونفدرالية. الإسلامية في الغالب)، وشكلها هو جمهور

وفـق النمـوذج الدسـتوري الـذي شرحـه تـانريفردي، يخضـع اتحـاد الـدول الإسلاميـة “آسريكـا” لنظـام
الفصــــل بين الســــلطات والنظــــام رئــــاسي، عاصــــمتها إســــطنبول ولغتهــــا الرســــمية هــــي العربيــــة،
وأضاف تانريفردي، الذي يقول إن “تكوين الوحدة الإسلامية ضرورة العصر”، إن “الدول الإسلامية
ـع تحـت وصـية، ولهـذا يجـب إنشـاء وزارة “الوحـدة الإسلاميـة” في حكومـات الـدول تحتـاج إلى التجم
الإسلامية”، كما شدد على أهمية توفير اتحاد نقدي خلال المؤتمرات، وإنشاء عملة إلكترونية إسلامية

باسم “آسريكا دينار”.

أبرز الاتهامات الموجّهة إلى “سادات”؟
من أهم المزاعم الموجّهة ضد “سادات” قيامها ليلة الانقلاب الفاشلة  يوليو/ تموز  بتوزيع
عدد كبير من الأسلحة الثقيلة على المدنيين، دون أن يُعرَف من حمل هذه الأسلحة ولا في يد من في
الوقت الحالي. ردًا على هذه الاتهامات التي نفاها تانريفردي، قال: “هل تعتقد أن شركة فيها أقل
من  مستشارين ربما لعبت دورًا في قمع محاولة الانقلاب؟”، مضيفًا أن “سادات” لم يكن لديها

مثل هذه المهمة.

تدير “سادات” حاليا أنشطة استشارية عسكرية في  دولة إسلامية على الأقل، وفقًا لمركز أبحاث
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يســمّى “مركــز أبحــاث الاســتخبارات الفرنســية”، وثمــة مزاعم أنهــا تــدعم القــوات الــتي تقاتــل حفــتر في
ليبيا، فيما زعمت وكالة الأنباء الفيدرالية، المعروفة بقربها من إدارة بوتين، أن مقاتلي الجيش السوري

الحر نُقلوا إلى ليبيا من قبل فرق “سادات”، حسبما أورد موقع “يورونيوز” باللغة التركية.

يبية أو يا ومشاركتها في أي أنشطة تدر نفت “سادات” مجددًا المزاعم المتعلقة بأنشطة الشركة في سور
تنظيميــة هنــاك، كمــا اتخــذت الموقــف ذاتــه تجــاه المزاعــم الــتي كالهــا زعيــم المافيــا الــتركي ســادات بكــر في
الفيديو الذي نشره يوم  مايو/ أيار ، عندما اعترف بأن “سادات” أرسلت أسلحة من خلاله
يـا، وأن الأسـلحة الـتي قيـل لـه إنهـا مرسـلة لمساعـدة التركمـان تم إرسالهـا بالحقيقـة إلى جبهـة إلى سور

النصرة، الف السوري للقاعدة.

كشينار، رغم كل الاتهامات والشبهات السابقة، فضلاً عن اتهام زعيمة حزب الجيد المعارض، ميرال أ
ـــ”سادات” بأنهــا أنشــأت معســكرات تــدريب مســلحة في توكــات وقونيــة لتهديــد أمــن عــام  ل
الانتخابات، لم يتم فتح تحقيق قانوني حول هذه الادّعاءات، كما لم تردّ الحكومة على أسئلة البرلمان

بشأن الشركة طوال السنوات الإحدى عشر الماضية.
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